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 خلـــق ولـــوج المنصـــات إلكترونية 
جسرا جديدا للتلاقي بين الآباء والأبناء 
داخل الأســـر العربية، حيث أنها لم تعد 
مقتصرة على فئة الشـــباب، واســـتطاع 
جيل الآبـــاء خلق محتوى يجمعهم حول 
قضايا واحدة، وتوفير مساحة للاطلاع 
على تجارب مختلفة، وعدم الانسلاخ عن 

الواقع الذي يعيش فيه الأبناء.
عانت المصرية ســـعاد موســـى (53 
عاما) من الشـــعور بالوحـــدة والعدمية 
مع تخرج أبنائهـــا وعملهم، ما يجعهلم 
غير متواجدين غالبية الوقت في المنزل، 
وشـــعرت الأم، وهي ربة منـــزل، بفجوة 
عميقـــة مـــع أبنائها بعدمـــا باتت معظم 
أحاديثهـــم تدور حـــول مواقع التواصل 
والترنـــدات التي لم تكـــن تفهم معناها، 
حتـــى أهدتهـــا ابنتهـــا هاتفـــا جـــوالا، 
وألحقتها بعالم التكنولوجيا المتطورة.

تقـــول ســـعاد لـ“العـــرب“، ”بعدمـــا 
أنشـــأت لي ابنتي حســـابا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي قبل 3 أعوام، بدأت 
العلاقة بيننـــا تُبنى مـــن جديد، أضفت 
صديقاتهـــا، وبـــت أطمئـــن عليهـــن من 
وقت لآخـــر، وأصبحت لدينا موضوعات 
مشتركة، والأهم أنني لم أعد متخلفة عن 

ذلك العالم الكبير“.
اتجهت الأم إلى فيسبوك، ثم يوتيوب 
المفضـــل لها، وأعجبـــت ببرامج عديدة 
تقدمها ربـــات بيوت مثلهـــا، حول كافة 
المواضيع التي تهـــم ربة المنزل، بداية 

من الطبخ، مرورا بتربية الأبناء، وصولا 
إلى المشاكل الزوجية والطريقة المثلى 
للتعامل مع الأقارب، وحتى طريقة توفير 
الأموال وتدبير أمر المنزل بأقل تكاليف 

ممكنة.
اللافـــت في تلـــك البرامـــج تقديمها 
فـــي صورة أســـرية بحتـــة، دون بهرجة 
الديكـــورات أو اســـتعدادات التصويـــر 
والمونتـــاج، ما كان ســـببا رئيســـيا في 
كســـبها قاعدة كبيرة من جمهور مشابه 
وجد ضالته في مـــا تقدمه تلك البرامج، 

دون أن تدفعهم إلى الشعور بالاغتراب.
بين أم  تنامـــت ظاهـــرة ”الدويتـــو“ 
وابنتها المراهقة أو طفلتها، أو العكس، 
وبدأت سلسلة من القنوات الخاصة على 
يوتيوب تبث إرســـالها يوميا، تركز على 

الحياة اليومية.
وأقبلت ســـيدات على هذه المســـألة 
عندما زادت أرقـــام المتابعين، وتحولت 
إلى اســـتثمار مادي، جعلهن يكشفن عن 

خصوصيات دقيقة في كيان الأسرة.
وتعكس تلك البرامج التنوع الثقافي 
للأســـر، وتتدرج فيها درجـــة المحافظة 
والراديكالية، حتـــى أن بعض مقدماتها 
يؤمنّ أن ظهور المرأة أمام الكاميرا أمر 
غير لائق، فيســـتعضن عـــن ذلك بتثبيت 
الكاميرا على مشـــهد ما ثم الحديث دون 

أن يظهرن بوجوههن.
وأصبحت تلك النوعية من البرامج، 
صاحبة متابعات كبيرة، ومادة يمكن أن 
تنصـــح بها الأم ابنتها لمشـــاهدتها، أو 
تنقل إليها وصفـــة وردت فيها، وتعكس 
قدرا من ذكاء القائمات عليها ممن أقبلن 
على دمج أســـرهن فـــي المقاطـــع التي 
يقدمنهـــا، لتوســـيع رقعـــة جماهيرهن، 
بحيـــث تشـــمل الأســـرة ككل وليس ربة 

المنزل فقط.
وانتقلـــت الظاهـــرة الأســـرية، مـــن 
فيسبوك ويضم آلاف الغروبات المتنوعة 
والمتخصصة في مواضيع تهم الأسرة، 
ويوتيـــوب كمادة للربح، إلـــى تيك توك، 
الذي يشـــهد تحولا لافتا مـــن كونه أحد 
إلى  بالمراهقيـــن،  المرتبطـــة  المواقـــع 
موقع له طابع أســـري جذاب، بمشـــاركة 

كافـــة أفراد الأســـرة في إنتـــاج مقاطعه 
المصورة على سبيل الترفيه.

تزامن ذلـــك التحول الخـــاص بتيك 
توك، مع فتـــرة الغلق لمواجهة فايروس 
كورونـــا، انقطع فيها أفراد الأســـرة عن 
أعمالهم وجلســـوا ســـويا وهربوا معا 
مـــن رتابة تلـــك الفترة إلى ذلـــك الموقع 

الترفيهي.
وأســـهم فنانون ورياضيون في ذلك 
النهـــج، ممن ظهـــروا مـــع عائلاتهم في 
مقاطـــع عبر ذلك الموقـــع، حكتها الآلاف 
من الأسر، وتحول الأمر إلى لغة مشتركة 
يتلاقـــى خلالها الجميع، وتبقي الأســـر 
الأقـــل دخلا على اطلاع واتصال بالرائج 

ما يقلص مشاعر التهميش.
على خـــلاف الاعتيادي، مـــن انقياد 
الأســـر الأقل دخلا وثقافـــة إلى الأخرى، 
استطاعت أسر بسيطة صناعة محتوى 
لافـــت، يصبـــح هو المـــادة المحـــاكاة، 
فتنقلـــت من خانة متلقـــي المحتوى إلى 

صانعيه.
ورغـــم المزايا العديـــدة التي خلقها 
اندماج الأســـرة عبر مواقع التواصل، لم 
يخل الموقف من تحديات، تجعل الأســـر 
التـــي تتعرض كل يـــوم لتجارب جديدة، 

تقـــرأ أو تســـمع عن قصـــص آخرين في 
مهـــب الإطاحة بقيمهـــا والتأثـــر بآراء 
الآخريـــن والانبهار بحياتهـــم، ما يرفع 
التطلعـــات دائمـــا عند تلك الأســـر، وقد 

يرفع سخطها بدلا من الرضا.
توارثـــت الفتيات عـــن أمهاتهن عند 
إقبالهـــن على الـــزواج وتكوين أســـرة، 
مفهـــوم ”الأربـــع حيطـــان“ وهـــي كلمة 
مجازية تعني الحفاظ على أسرار الأسرة 
ودواخلها بين جدران المنزل دون إطلاع 

الآخرين عليها.
مفهـــوم  الأمهـــات  اندمـــاج  هـــدم 
الخصوصية القديم، وانتقلت المشـــاكل 
التـــي تتعرض لها الأمهات أو أحد أفراد 
الأســـرة إلى مـــادة للحكي، والاســـتفتاء 

وتلقي الآراء حولها.
وأفـــاد التحـــول فـــي تحريـــر ربات 
المنـــازل من الشـــعور بالتهميش وجعل 
صوتهن مســـموعا، وهو مـــا يعد تحديا 
في الوقـــت ذاته، وصار البـــت في أمور 
الأســـرة أمرا ليس في زمامهـــا. غير أن 
عرض تلـــك الأنواع من المشـــاكل يمنح 

خبرة للآخرين.
تقـــول الفتاة إيمان عبـــده (28 عاما) 
وهـــي مقبلة على الزواج، إنها تقبل على 

تدشـــين أسرة تختلف كلية عن تلك التي 
كونتها أمها بخبرات محدودة، ونصائح 

معلبة.
وتضيـــف لـ“العـــرب“، وهي نشـــطة 
عبـــر غروبات فيســـبوك وتهـــوى قراءة 
المشـــاكل وإبـــداء الـــرأي فـــي حلهـــا، 
”أصبحت مثقلـــة بالكثير مـــن الخبرات 
الحياتية، وعلـــى دراية بالتحديات التي 
يمكن أن تواجهني عند تأسيس أسرتي، 
بنـــاء على تجارب الآخريـــن، فكل تجربة 
مختلفـــة لكن مـــا تضيفه تلـــك المواقع 
ثروة حقيقة، رغم أنها تتسبب كثيرا في 
إحساسي بالاكتئاب لمأساوية كثير من 

القصص“.
فـــي  العربيـــة  الأســـر  تختلـــف  ولا 
تأثرهـــا بمواقع التواصـــل الاجتماعي، 
لذلـــك أصبح تقصي آثـــار تلك التغيرات 
والخـــروج من بوتقـــة الحكم الأول حول 

تفكك الأسرة، شاغلا علميا.
في دراســـة للباحثة أحـــلام بوهلال 
في العـــام 2016، حول تأثير اســـتخدام 
شـــبكة الإنترنت على العلاقات الأسرية 
الجزائريـــة، قالـــت الباحثـــة ”هناك من 
يعتبـــر مواقـــع التواصـــل مصـــدرا من 
مصـــادر الموضوعات التـــي تعمل على 

تنشيط الحوار بين أفراد الأسرة، وهناك 
من يســـتخدمها قصد التسلية والترفيه 
لتقريـــب  أو  الاســـترخاء،  وتحقيـــق 
المسافات بين أفراد الأسرة المتباعدين، 
وآخرون للهروب مـــن الواقع مما يؤدي 

إلى العزلة“.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن 37 في 
المئة اعتبروا أن التعرف على الثقافات 
الأخرى من أكثر الإشباعات الاجتماعية 
التي تحققها مواقـــع التواصل، و55 في 
المئة قالوا إنه لم يقل تفاعلهم مع أفراد 
أســـرتهم بعـــد اســـتخدامهم  للإنترنت، 
و40 فـــي المئـــة لا يعتبـــرون الإنترنـــت 
كافيـــة لربـــط علاقات جديـــدة بديلة عن 
العلاقات الأســـرية، و60 فـــي المئة رأوا 
أنها ســـاهمت في توســـيع الفجوة بين 
الأبنـــاء والآباء، و70 فـــي المئة لم يلجأ 
إليهم آباؤهم للاستفســـار عن شيء في 

الإنترنت.
ومـــن المؤكـــد أن إجراء دراســـة من 
هذا النوع على أسر عربية حاليا، سوف 
يعزز هذه النتائج، وربما يزيد نسبتها، 
لأن مواقع التواصل انتشـــرت وتحولت 
إلـــى جزء رئيســـي في كيـــان الكثير من 

الأسر العربية.

 واشــنطن – توصلت دراســـة أميركية 
حديثة إلـــى أن الأشـــخاص الذين كانوا 
أطفـــالا عندمـــا انفصل آباؤهـــم أظهروا 
مستويات أقل من هرمون الأوكسيتوسين 

الذي يعرف باسم ”هرمون الحب“.
التـــي  الدراســـة  وأوضحـــت 
أنجزتهـــا جامعـــة بايلـــور الأميركية، أن 
الأوكسيتوســـين يفرز في الدماغ ويطلق 
فـــي أثنـــاء تجـــارب الترابط مثـــل ولادة 
طفـــل أو التفاعل الجنســـي أو الرضاعة، 
حيـــث أظهرت الأبحاث أنه مهم للســـلوك 
الاجتماعـــي والتعلق العاطفـــي، كما أنه 

مرتبط بالأبوة والأمومة.
وبينت مؤلفة الدراســـة ماريا بوكيا؛ 
أستاذة دراسات الطفل والأسرة بجامعة 
بايلور ”بعد زيادة معدلات الطلاق، ركزت 

الأبحـــاث علـــى العوامـــل المؤثـــرة على 
الطلاق لفهم أسبابه“.

وأكدت أن الأوكسيتوسين هو هرمون 
عصبي مهم في تنظيم هذه الســـلوكيات، 
ويتأثـــر بأحداث الحياة المجهدة، مؤكدة 
أن الأطفـــال الذين انفصـــل آباؤهم كانت 
لديهم اضطرابات مزاجية وسلوكية، ثبت 
أنهـــا مرتبطة بالأوكسيتوســـين، كما أن 
الانفصـــال كان يصيب الأطفال بالاكتئاب 

والقلق في مرحلة المراهقة.
وقالت بوكيا بعد أن فحص الباحثون، 
تأثيـــر تجربة طـــلاق الوالدين في مرحلة 
الطفولة على مســـتويات الأوكسيتوسين 
عند البالغين، ”وجدنا أن الأوكسيتوسين 
كان أقـــل بكثير لـــدى الأشـــخاص الذين 

عانوا من طلاق والديهم“.

مســـتويات  أن  النتائـــج،  وكشـــفت 
الأوكسيتوســـين تتأثـــر ســـلبا بطـــلاق 
الوالديـــن، وقـــد تكـــون مرتبطـــة بآثـــار 
أخرى تم توثيقها في الأشـــخاص الذين 

يتعرضون لطلاق الوالدين.
ووجهت الدراســـة، عددا من الأسئلة 
لمجموعـــة مـــن الأطفـــال حـــول آبائهم 
وأقرانهـــم في أثنـــاء الطفولـــة وآدائهم 
الاجتماعي، كما تناولت الأســـئلة أسلوب 
والديهم، مثل المودة واللامبالاة والإفراط 
في الســـيطرة، وأســـلوبهم فـــي التعامل 
ومســـتويات الثقة التـــي يمنحونها لهم، 
ووجد المشرفون عليها أن الأطفال الذين 
عاصـــروا طـــلاق والديهم، كانـــت لديهم 

مستويات أقل من هرمون الحب.
وعند تحليل تركيزات الأوكسيتوسين 
وجد الباحثون أن المستويات كانت أقل 
بكثيـــر لدى الأفـــراد الذيـــن عاصروا في 
طفولتهم طلاق والديهم، وأظهر التحليل 
أن هؤلاء الأفـــراد صنفـــوا والديهم على 
أنهم أقـــل اهتماما وأكثر لامبالاة، كما أن 
آباءهم كانوا أكثر تعســـفا فـــي التعامل 

معهم.
وكمـــا أظهـــرت الدراســـة أن الأطفال 
الذيـــن عانوا من طلاق الوالدين في أثناء 
الطفولـــة كانوا أقل ثقـــة، وأكثر انزعاجا 
مـــن التقـــارب ولا يشـــعرون بالأمان في 
العلاقـــات، كمـــا صنفـــوا أســـلوبهم في 
تقديم الرعاية على أنه أقل حساســـية من 

المشاركين الذين لم ينفصل آباؤهم.
وأكـــدت دراســـة ســـابقة أن الطلاق 
قـــد يتســـبب في معانـــاة الأبنـــاء الكثيرَ 
مـــن الأعراض العضوية والنفســـية التي 

يرتبـــط حجمهـــا وأثرهـــا بشـــكل كبيـــر 
بالطريقـــة التي يتم الانفصال بها، ومدى 
مصارحتهـــم بالعـــزم عليه قبـــل إتمامه 
بوقـــت كاف، والتأكيد على أنهم ليســـوا 
السبب فيه، والتشديد على أن الطلاق لن 
يؤثر على مقدار الحب الذي سينعمون به 

من كلا الأبوين.

ونبهت العديد من الدراســـات إلى أن 
انفصال الأبوين قد يكون أكبر ســـبب من 
أســـباب الاكتئاب لدى الأطفال، وكشـــفت 
دراسة أجرتها جامعة بيرغن في النرويج 
أن صحـــة الأطفال يمكن أن تتأثر ســـلبا 
بســـبب تدهـــور العلاقة بيـــن الأم والأب 
عنـــد الطلاق وانقطاع التواصل مع الأب، 
لافتة إلى أن الطلاق قد يتسبب في حالات 
القلـــق والاكتئـــاب والمشـــاكل العاطفية 
الجســـدية  والتأثيـــرات  الإجهـــاد  أو 

كاضطرابات المعدة والصداع.
وشددت الدراســـة على ضرورة عمل 
المطلقين على تجـــاوز الخلافات بينهما 
ومراعـــاة الحالـــة الصحيـــة والنفســـية 
للأبناء وتفادي شيطنة طرف لطرف آخر 
أو استغلال الأطفال لتصفية الحسابات.

طرأت تغيرات عدة على كثير من الأسر العربية بعد توغل منصات إلكترونية 
عديدة في الحياة اليومية، ويظل التغير الأبرز الطفرة التي أحدثتها الأمهات 
في الأســــــر عند لحاقهن بركب مواقــــــع التواصل الاجتماعي لتفتح أمامهن 
آفاقا لم تكن موجودة من قبل، وتبني جســــــورا من جديد مع الأبناء، وتعزز 
ثقتهن في أنفســــــهن ككائنات مســــــموعات الصوت، مــــــا ينعكس على كيان 

الأسرة، رغم أن الأمر لا يخلو من تحديات.

استثمار ربات البيوت في المنصات الإلكترونية

محل جدل داخل الأسر العربية 

انفصال الآباء يخفض هرمون الحب لدى الأطفال

مواقع التواصل وسيلة للحوار بين أفراد الأسرة للتسلية وتحقيق الربح والاسترخاء

لحاق بركب مواقع التواصل الاجتماعي

المشاكل التي تتعرض 

لها الأمهات أو أحد أفراد 

الأسرة تحولت إلى مادة 

للحكي والاستفتاء وتلقي 

الآراء حولها

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

للحذاء الرياضي المصنوع 

من الجلد طريقة تنظيف

 برليــن – كثيـــرا ما تعلق الأوســـاخ 
والأتربـــة بالحذاء الرياضي المصنوع 
من الجلد، ما يفســـد أناقتـــه ورونقه. 

فكيف يمكن تنظيفه؟
للإجابة عن هذا السؤال أوضحت 
خبيـــرة الموضـــة الألمانيـــة كلاوديا 
شـــولتس أنه يمكـــن تنظيـــف الحذاء 
بوضعـــه في الغســـالة الأوتوماتيكية؛ 
حيث يتم غســـله عند درجة 30 إلى 40 
درجـــة مئوية ودون برنامـــج العصر، 
غير أنه ليس هناك ضمان بنســـبة 100 
في المئة بأن يظل الحذاء ســـليما بعد 

وضعه في الغسالة.

وبعـــد ذلك يتـــم تجفيـــف الحذاء 
في الهـــواء الطلق وبعيدا عن أشـــعة 
الشـــمس المباشـــرة، حتـــى لا تضـــر 

بالجلد. 
وحذرت شولتس من وضع الأحذية 
متعـــددة الألـــوان في الغســـالة، كي لا 

تصبح ألوانها باهتة.
وكطريقة بديلة يمكن الاعتماد على 
مواد العناية المتخصصة والمنظفات، 

التي تباع في متاجر الأحذية.
ويمكـــن إزالـــة البقع مـــن الأحذية 
المصنوعـــة مـــن الجلـــد الطبيعي أو 

الشمواه باستخدام ممحاة بيضاء.

نصائح

مستويات منخفضة من هرمون الحب

الأطفال الذين انفصل 

آباؤهم كانت لديهم 

اضطرابات مزاجية 

وسلوكية، ثبت أنها 

مرتبطة بالأوكسيتوسين


